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جهو هده 


نعدديم 


تختلف قصص الشرائط المرسومة عن الأشكال القصصية الأخرى لأنها وسيط له خصوصيته وتميّزه عن 
يرمق الوسائظ + #القضصصن العزد:ة الكتورة أى الررورة كنفاهة» وذلك مثلم تقطلف القصة الذاف” 
بالتليفزيون عن شقيقتها المذاعة بالراديى اختلافا أساسيًا. فالقصة الإذاعية لا تعتمد إلا على الصوت : 
الصوت البشريء والمؤثرات الصوتية؛ والموسيقى. أما التليفزيون فلديه - فضلاً عن الصوت - الصورة. 
ولذاء فهو (التليفزيون) لا يحكي القصة كلها عن طريق السرد أو الحوار, إذ يمكن فيه الاعتماد على الصورة 
في توصيل الكثير من الحكاية إلى المشاهد؛ وكذلك الحال في قصص الشرائط المصورة. 


وفي الوسائط المختلفة التي تعتمد الصورة (السينما والتليفزيون والشرائط المرسومة)؛ تبرز ضرورة اللجوء 
إلى البحث والتوثيق : توثيق المعلومات والحقائق» وتوثيق الجانب المصور. 

بعد البحث في جانب المعلومات والحقائق والتواريخ والأرقام؛ يبدأ البحث في توثيق الصورة. فإذا كان 
موضوع قصة الشرائط المرسومة يتناول أحدانًا تاريخية بعينهاء أو أماكن بذاتهاء يكون على فريق العمل أن 
يشدٌ الرحال إلى المواقع التي وقع عليها الاختيار لتكون مسرحا لأحداث القصة. وهناك؛ تدور كاميرا 
التصوير الفوتوغرافي لتسجل صورا للأماكن والأشخاص والمناظر والمباني والملابس والسيارات .. إلخ, 
وتجري الأقلام على الدفاتر تسجل المعلومات والتواريخ والأرقام؛ وأحيانا ترسم رسوما تسجيلية سريعة. 
وكثيرا ما غيّرت نتائج التوثيق بأنواعها من مسار القصة الأصلية؛ وبدلت من أحداثها. 

ويعود الفريق إلى طاولات العمل محمّلاً بكثير من التوثيق المكتوب والمصوّر. وعندما يبدؤون العمل في 
شرائطهم المصورة؛ يكتشفون أن عليهم التحرّر من الحرفية ومن تكدّس المعلومات. وهنا يتم اختزال 
الحصيلة ويلورتها؛ والتضحية -بشجاعة- بما لا يفيد بناء القصة فائدة حقيقية. 

زار فريق العمل الذي أنجز هذا الكتاب منطقة «العلمين» بالصحراء الغربية المصرية مرتين» وقضى هناك 
في كل مرة عدة أيام. وهناك؛ عثروا على كنوز من المعلومات والوقائع والحكايات التي غيّرت من مخطط 
القصة المبدئي. وكان من ضمن ما عثروا عليه عنوان هذا الكتاب : «في حدائق الشيطان»» الذي أخذوه عن 
لسان بدوي من أهل المنطقة يعمل حارسا لإحدى المقابر الجماعية للجنود الذين سقطوا خلال معارك 
الحرب العالمية الثانية التي دارت هناك. 


وفي اليوم السابق لزيارتهم الأولى لمنطقة «العلمين»: انفجر لغم من الألغام الكثيرة المدفونة في رمال صحراء 
«العلمين» منذ الحرب العالمية الثانية في اثنين من رعاة الماعز الصغار وقتل أحدهما وأصيب الآخر 
بإصابات بالغة [ أثناء الحرب العالمية الثانية» زرع القائد الألماني الفيلد ماريشال «روميل» في صحراء 
مصر الغربية عددا هائلاً من الألغام المضادة للأفراد لا يزال الكثير منها فعالاً وخطرا. والمدفون من الألغام 
الممائلة في أرجاء العالم يقدر بالملايين ! ]. وكان لمعاينة فريق العمل لتلك الخبرة المئساوية عن قرب وعلى 
أرض الواقع أثر كبير في بناء عملهم. 

وفي القاهرة عكف الرسام على أرشيف الصور الفوتوغرافية لدى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما 
اعتمد على مكتبة المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة» حيث تزود بصور وخرائط لمواقع في إيطاليا (خاصة 
شمالها)؛ أفاد منها في خلق صور القصتين اللتين يضمهما هذا الكتاب. 

وتوثيق الصور في فن الشرائط المرسومة هى تقليد قديم؛ بدأه الرسام البلجيكي «هيرجيه» رسام شخصية 
«تان - تان»., والأمريكي «ميلتون كانيف» الذي اشتهر برسم العديد من قصص الشرائط المرسومة عن 
معارك الطيران في الحرب العالمية الثانية. وهناك أيضا الكاتب الفرنسي «غوسينيي» الذي سافر بصحبة 
مواطنه الرسام «موريس» إلى الولايات المتحدة» حيث قضيا زمذا طويلاً راكما فيه توثيقا هائلاً من 
المعلومات والصور للحياة في مدن الغرب الأمريكي ورعاة البقر. ومن هذه الحصيلة؛ كانت قصص راعي 
البقر «لاكي لوك» المحكوم عليه بالوحدة الأبدية. أما الرسام الإيطالي «هوغو يرات»» فهو دارس كبير أنفق 
جهد! كبيرا وعمرا طويلاً في توثيق المعلومات والصور لإثراء شرائطه المرسومة. حتى أصبح خبيرا 
وفهاضر! في جامعات كندا الكبرى في موضوعات قصصه المرسومة الأثيرة : الهنود الحمر وإثيوبيا 
وسيبيريا وغيرها من البقاع. وقد بلغ عدد الكتب في مكتبة «يرات» الخاصة أكثر من ١ ..٠١‏ كتاب ! 


كي ينهض في بلادنا فن الشرائط المرسومة: لابد من اهتمام مبدعيه بحرفتين أساسيتين فيه : السيناريو 
(بمغهومه في فن السينما). وتوثيق المعلومات والصور. وعاما بعد عام وعقّدا بعد عقد. سوف يراكه 
التوثيق ذخيرة وثروة تفيد منها الأجيال القادمة من مبدعي الشرائط المرسومة؛ وتّغني هذا الفن الجميل, 
والحديث؛: وترسي قواعده التي ينهض عليها. 
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وعندما بدأت الجلسة الا قتتاحبية للمؤنمس يعد 
ظهر نفس اليوم..-كان أول المتحدتين مندوبة 
,يوغوسلا قبا السابقة... الق كان عمرها لايتعدى 
سيع سئوات. 


سقطت قنيلة على الملجأً 
الذى كنا لحني فيه...كانٍ, 
علينا أن نتسلق فوق جتث 
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